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المثفثةالأزمة

ونصفشهرمنأكثرمروربعد،العائمالعراقيالوضعيخرجلا

منطقعنالشموليئ،النظامقيادةواختفايمبغداداحتلألعلى

الحالةفيالفاعلةالأطرافلجميعوالشاملةالمركبةالأزمة

العراقية.

يعيشالذيأمريكيئالأنكلو-المحتلحالةبتفخصفلنبدأ-أ

ومعادياعليهناققاشعتايواجهأثه:مظاهرهأبرزمنمعفذا،مأزقا

التيالفظيعةالمجازرحجمإلىأسبائهابجذريةءشديدةءتعودله

)وهيأيضتاالعسكريينوبحقالمدنيينالسكانبحقارتكبها

المحتلأنمعبعذ(المأساويةتفاصيلهاعنالنقافيئرفعلممجازر

تخليصهلقاءوالرياحينبالزهورالعراقيئالشع!ثئفطزهأنانتظر

الشموليئ.النظاممن

الأخيرهذافشلالمحتلعلىالعراقيئالشعبنقمةأسبابومن

البنيةمؤسساتمنمؤسسةأيةإدارةفيالماضيةالأسابيعطوال

بأنالعراقيينبيناعتقاذويسود-الخدماتيئالطابعذاتالتحتية

يكاد)ولاالأمنيةالشؤونضبطوفي-ذلكفغليتقصثدالاحتلال

ددنأوالاحتلاللواقعرافضنتعبيزينطلقأندونواحديوميمز

فشلكما(محدودةكانتمهمامسلحةبعمليةقوائهلئشتهد!أن

بالمائة،مائةالأميركيينمنمؤلفةحكومةتشكيلفيالاحتلال

بينالمناصفةأي(،!فتي"المفتييحكومةشعازليرفغفتراتجغ

ذاتهالوقتفيوراح،العراقيةالمعارضةمنوعملائهجنرالاته

مناطق،ثلاثإلىالعراقتقسيمخطةالخوفمنبشيءيجزب

""انتخابدسلقاومبرقجةبائخةمسرحياتتنظيتمتاتجغوبعدها

النظامرجالاتمعالمباشرونعملأؤهيتقاسمهابلديةمجالسر

مناثنينتفظثالتيالعربيةالموصلمدينةفيحدثكماالسابق!ت

عرب!نالعزلالمدنيينبحقمجزرة:داميةبعدالاحتلالآصدقاء

الآنحتىعجزهاهوالأميركيةللإدارةالاع!برالفشلولكن.المدينة

بوجودمزاعمهاصحةعلىضئيلأكانمهماواحددليلتقديمعن

وجودعنالكشففإنوللتذكير.العراقفيشاملدمارأسلحة

الإدارةتلكعليهأقامتالذيالأساشكانقدالأسلحةهذه

الحربهذهلشنالعالمأمامالمعقنوالمبزز،العدوانيةسياستها

التقليدية.الاستعمارية

المتعاونةالعراقيةالمعارضةأيفتاتعيشهذاتهالمركبالمأزق-ب

رفضتاشعبيامرفوضالاحتلالأنتماقاتعرففهيالاحتلالمع

مظاهردتسييرفيمثلأ)مايو(أيار6فيتنجحلمولذلكقاطغا،

تجيشهامةعلأمةوهذه.بغدادفيالاحتلاللتييدضئيلة

والقريبالبعيدالعراقيئالتاريخمنفوزاوتأتينا،بالدلالات

وهي.الاستقلالومصادرةالاحتلالأشكالشكلءمنلأفيالرافضى

العراقيينالمثقفينبعضعلىمباشزارذاتشكلالمعنىبهذا

المطير()جاسمأحذهمحاولوالذين،للاحتلالالمصفقينالقلائل

الجديدةوالحالة،(الكلاسيكيئ"الاستعمازسفاهمابينالتفريق

الراهنللأحتلالالمعاديةالأقلاتمناعتا،العراقفينشأثالتي

الذينفشهالنعثوهو-اا"غوغائيةبأئهامقاومتهإلىوالداعية

ملايينانتفاضةوصففيالمهزومالشموليئالنظامإعلائماستعمله

1991ربيعفيضدهالعراقيين

مقاومئه،تجب"كلاسيكيئ"استعماربينللتفريقالمحاولاتهذهإن

عديمةمحاولاثهيبالزهور،قذفه!جديدءيجبواستعمار/حداثوفي

وعنالعراقيئنوالماضيالحاضربوقائعجهلعنوتنئمالقيمة

الأميركيئالاحتلالعلىالتستزتحاولالهواءفيتبريريةقفزة

التيارهذامنآخرمعفقكتحتفقدوبالمناسبةللعراقالدميئ

قتقثا!يا،الفالوجةمجزرةأسبالتفزجغاأحمد(إبراهيم)القاصن

بينهممنالعراقيينالمدنيينمنعدذاالاميركيةال!واثفيها

تعفمهاالتي"السيئةالعادة"تلكإلى،الأطفالمنمجموعة

دئاباتإلىبأطفالهمئرسلونالذينالفلسطينيينمنالعراقيون
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لهيرؤتجماالأوذالكات!ثئطريأنالطبيعيئومنفئفتلون!شارون

الذين"المزعجينالأطفال"هؤلاءتدين""حداثويةتعاليممنالثاني

استعمايىأمرئن:بينالتمييزعدمفيالقاتلخطأهميكمن

كأجديدة)تحريروحاليماالغوغاء،ضذهتصئرخ"كلاسيكيئ"

.الجدة

نإالعراقفي"الأميركيةالتحرير"حربنظريةدعاةيرذبج!ترى

وصصحقكممنكانإذا:التاليالمشروغالتساؤكسمعوا

مختلفةحالةبلكلاسيكيااستعمازاليسبأئهالأميركيئالاستعمار

)سواءالعراقيةالمقاومةنشاطاتبأننقولأنحقنامنأفليسعنه،

العنيفالعملإلىانتقلثأمحالتاالمقاطعةإلىتدعوسلميةأكانت

جديدةحالةبلىاكلاسيكية"مقاومةأيضتاهيليستمستقبلأ(

؟!الجديدةالاستعماريةالحالةآفلئهاودفاعية

تنافرهافيهوللمحتلينالصديقةالمعارضةلمأزقالآخرالوجه

درجةتقغالذيالأمز،الميدانيةالتفاصيلصعيدعلىوتشرذمها

بعضيوقمعواعتقاليالمباشرالتدخلإلىالأميركيئالمحتلذفعت

النهبأعمالفيبالغواالذينميئالفاسدةالمعارضةهذهرموز

حالةفي)كماالحكوميةالمناصبعلىوالاستيلاءوالسرقةوالسلب

منالأطرافهذهأنهواكزقهذاخلاصة(.الزبيديمحمدالمدعؤ

حكومةتشكيلوهو:،المحالتحقيقمحدودةبوسائلتريدالمعارضة

لنالمحتللأنفحالالأمرهذاإن!محتلبلدفيمستقلةوطنية

العراقيةالأحزابقادةعيونسوادأجلمنينسحببأنيرضى

كما.والجلبيوالبرزانيوعلأويوالطالبانيكالحكيممعه،المتعاملة

والناجزالكاملالاستقلالمنبأقليرضىلنالعراقيئالشعبأن

بلاذهوذفروابنيهمنالالا!قتلواالذينالأجانبالمحتلينوطريى

بثمن.ئقذرلاالذيالتليذالحضارك!وتراثه

الطرفهوالخاصمأزقهيعانيالذيالثالثالطرف-ج

البداياتمنذالعدوانيةالحرلتناؤآالذي،التحرريالاستقلالي

ص!!063002-5/6

حرب،"دونمنالدكتاتورية،)إنهاءشعازؤزفغ،تامةمناوأةالأولى

ويتمتل.ومقاطعتهمقاومتهإلىويدعوالاحتلالضذيقفالآنوهو

التالية:الأمورفيالطرفهذامأزن

التيار،هذاعلىالمحسوبةوالقوىالاتجاهاتبعضترذذ-

لاالمرءيكادولهذا،..."وربماوعسى"لعلعلىمراهنتهاواستمراز

الدعوةحزلبأوالعراقيئالشيوعيئالحزبموقفمثلأيفهم

التعاملأممقاومئهتجبوهلالأميركيئ،الاحتلالمنالإسلامية

وأ)مناصفةحكومةتشكيلضذأممعهماوهلمعه؟والتعاون

ئذغلم"نحنقبيلمنعباراتأما؟الاحتلالمعتتعاملغيرها(

وأالحكومةهذهتشكيلفيشئتشتزلم،)نحنأوالمؤتمر،(هذاإلى

الحزبئنبياناتفيتكررثالتيالعباراتمنوهيتلك،"

معياريةقيمةأومضمونأقيمنفارغةعباراتفهي،المذكورين

الساحةيتركجعلهماوهذا.والإعلاميةالماديةإمكانياتهضعص-

للاحتلالالصديقةالأحزافيفيهالتجزبمضطزا،الداخلية

."الدولارات"زلثناستراتيجية

القوىجميعبينالتنسيقأشكالمنشكلأفيتحقيقعنعجزه-

لمالتيارهذاإنبل.مغاالديكتاتوريةولعودةللاحتلالالرافضة

الخاصن.السياسيئبرنامجهتقديممنالآنحتىيتمكن

الكرديةوالميليشيات"المعارضة"أحزابأداءإلىعودة

ركابفيمشتالتيالعراقيةالمعارضةأحزابأداءإلىوبالعودة

برامجهاتفاصيلحتىتاقاإهمالأآفملثإئهانلاحظالمحتقين

فظاعةمنالرغموعلى.الإنسانبحقوقالمناديةالقديمةوشعاراتها

المنهار،الشموليئالنظاموممارساتجرائيممنعنهالكشصتح!ما

تقملمالأحزابهذهفإن،ذلكإلىوماالجماعيةوالمقابركالسجون

لاالمثالسبيلوعلى.وجودهاتبريزشأنهبإجرا?واحدءمن
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للحقابر""المعارضوالعراقيئوالعربيئالعالميئالإهماللماذا

الراقية؟الجماعية

الجماعيةالمقبرةاكتشافحدثيؤذيأنالكثيرونتوفغالحصر،

قتلهعمالذينالشهداءعدذفذزوالتي-"غريبا)أبوسجنقرب

المقابرسلسلةعنناهيكشهيد،بألففيهاالفاشيئالنظائموذقنهم

-العراقأرجاءجميعفيتتكشفبدأتالتيالأخرىالجماعية

الأمئمفئذفعالعالميئ،العائموالرأيالسياسيئالوضعزلزلةإلى

والمحكمةالعدلومحكمةالحكوميةغيرالإنسانيةوالمنظماثالمتحدة

اللجانوإرساليتشكيليإلىوالإبادةالحروببجرائمالخاصة

الرهيب،الكشفهذاحقائؤوتسجيليلضبطالدوليينوالمفتشين

فتاةعشرةخممسوجودعنالكشفبعدالكتيرونتوفعكما

بشعةحالةفيالباقياتعلىوغثيزأربعمنهنماتت،معتقلةعراقية

المتحدةالأممأعمدةتهتزأن،الأولمبيةاللجنة""معتقلفيومحزنة

.بوشدبليوجورجالرئيسعنؤفيالإنسانحقوقعر!ويئبضن

ذلكمنشيءولاأسابيععدذمرتقدوهاأجدوىدونولكن

القبوربينيدورونوالمفقودينالشهداءذوووضلل.حصلقدالمتوقع

الجزميةالأدلةتدفربدائيةوأساليمبوحزنيبأليموينبشونها

ولجميعلناويحقعليهاتحافظأنعوضالتعريفيةوالمعطيات

نأببط!ويموتونمغئبينمازالواالذينوالمعتقلينالشهداءذوي

.نتساءل

والعراقيئوالعربيئوالآميركيئالعالميئالإهمالهذالماذا-

تكنألمالعراكية؟الجماعيةوالمقابروالدماءللورواحالمعارخ!ا،11

كوسوفو،أوالبوسنةفيوخصوصتا،البلقانحربفيجثثعشز

وجفعهناكإلىالدوليينوالمفتشيزاللجانعشراتلإرسالكافية

المتطرفين؟الصربالقاددضدالجرميةالإدلة

الناسعمل!ترشيدفيالعراقيةوالمنظماتالاخزابدورآين-

بسباقمنشغلةالآحزابتلكآنآنمالمقبرذحتلكحقانؤوضبط

للمندوب"الجماهيرية11الاستقبالاتوتنظيمالمناصبصيد

المعؤلونالعواقيونعلموهلبريمر؟بعدهومنغارنراكساصي

هوالأميركانبهيفتهرماآخزأنالأميركيئ"التحرير"جيشعلى

منأليسالاستبدادفي؟النظائمقتلهمالذينالعراقيينوأرواخدماء

علىكمتسئرالأميركيئالمحتلإلىتئظرواأنالشهداءذويحق

الجريمة،فيلهوكمشاركالنظامجرائم

الأدلةعلىالقضاء،والإهمالالصمتبهذا،الأميركانيريدهل-

للمحاكمةتقديمهدونوالحيلولة،ونظامهصذامضذالجرمية

السرية؟الدولةمغاليقلهميفتحأنمقابل

أحد،ضدتوقيفمذكزةتصدزأوأحد،يتحرذلملماذاوباختصار

تجززالمانبل؟وعصابتهميلوسوفيتشضذالمذكراثصتدرتمثلما

اكتشافوخبزالجماعيةالمقبرةهذهبسرعةيرمريبةءخبزوتلاشى

وراءأنإلىالتفاصيلهذهكلتشيرألا؟الأولمبيةاللجنةمعتقلي

صفقةءكبيرةءوجويىعلىنفاذةرائحةهناكوأن،وراءهاماالأكمة

اتفاقيةشكليعلىالشموليئوالنظامالمحتفينبينغقدثتكؤنقد

؟وهادئاستسلامءمرئتء

التطهيرظاهرةعنفماذا،الجماعيةالمقابرموضوععنهذا

الميليشياثبهقامتالذيالعراقيينوالتركمانالربضذالعيرقيئ

؟كردستان/العراقشمالإقليمفيالكرديةالمسفحة

المحتلينمعالمتحالفةالكرديةوالميليشياتالأحزاببعض!بدأثلقد

العربضذتارلإلعراقفيلهاسابقلاعرقيئتطهيربحملة

هذه"جزئيا11وسبب.التركمانالعراقيينضذوجزئيا،العراقيين

أحدولا،تركياهيالتركمانعنتدافعأطلسيةدولةثفةانهو

مأساتثميتذكرأنيريدآحدولابل،العراقيينالعربعنيدافع

تحتالمتعاقبةوالمؤتمراتالانتقاليةوالحكوماتالاخزاببازارفي

نكتفي،والمبالغةبالتجئيئئهملاولكيغارنرالجنرالخيمة

قيادةوخدتهامفتوحةرسالةعنعبارةهو،الآول.بشاهدين

المتحدةأ!لآمممنظ!-رئيسإلىالعراقيئالعضاليئالشيوفيالحزب

الشوفينيةالممارساتتلكتفاصيلإلىفيهاوآشارتعنانكوفي
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لديفيدنتصهاد؟فيجاءالثانيوالشاهد.القوىتلكبهاقامتالتي

الإنسانيةللشمؤونالمتحدةالأمممنسئقباسمالمتحذت،ويمهيرست

نتممالمنللعربالإجباريةالطردعملياتإن"قال:فقد.للعراق

منالكردستانيالوطنيالاتحاذطدبإذ،مستمرةزالتماالعراق

التيالجوالةمنطقةمغادرةعربيةعائلة007إلى006حوالى

وأضاف."الماضيةعافاالعشرينمدىعلىفيهاعاشوا

عربيةعائلةمائةمن"أكثرمنكذلكطلب"الاتحاد"أنويمهيرست

وأعرب."ساعة37غضونفيمندليمنطقةعنالرحيل

قائلأهذهالطردلعملياتالمتحدةالأمماستنكارعنويمهيرست

هؤلاءوسلامةأمنعلىقلقنامنوتزيدالانزعاجعلىتبعث"إئها

فيعئرقدعنانكوفيالمتحدةللاممالعامالأمينوكان."السكان

فيالعيشحق،)أنمؤتمذا،الموضوعهذاإزاءقلقهعنسابقوقت

."للإنسانالأساسيةالحقوقمنهوأمان

لعمومأخرىكوارتستجلبالخطيرةالتصرفاتهذهأنومعلوم

ضربىفيستتسئبوهي،الكوارثتنقصهلاالذيالعراقيئالشعب

الوطنيونحذزلقد.البعيدالمدىعلىذايهالكردفيللشعببالغ

حاوثناولقد،السلبيةالتصرفاتهذهمنالعراقيونوالائ!شقلاليون

حقمن%نوقلناومحاصرتها،نتمأنهامنالتقليكجاهدين

فخرواالتيوقراهممدنهمإلىالعودةالاع!رادالعراقيينالمواطنين

رسئمأحدصحقمنليسولكنالمنهار،النظاميدعلىقسزامنها

الشوفينية،والأطماعالأوهاممنمستمذةجديدةإقليميةخرائط

مدتمنالعربغيرأوالعربالعراقيينأحدءتشريذحقمنوليس

الجهاتولكن.الإسلامقبلماعهولىمنذيسكنونهاكانواوقرى

آخذثالقوميةالكرديةالأحزاببعضفيالنت!وفينيةالمتطزفة

الأميركيئالاحتلالظرو!مستغلةالتدميريةنشاطاتهامنتصغد

ذخلواالذينالاحتلالعملاءوهيمنةووجودالدولةسلطةوغياب

ولصوص!الملايينأصحابمنالغازيةالدثاباتظ!رعلىالعراق

شيء،كلتهريبفيوالمتخصصينالمشبوهينوالمعفمينالبنوك
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التيواللغاتالأزياءبمختلفالمجتمعوحثاليماالأشقياءإلىإضافة

الإجراميئالغربيئالحصاروظرو!المنهارةالدكتاتوريةآنتجثها

الديموقراطيةالقوىإليهتلجأأنإجرا?يجبأوكإن.العراقضذ

سياسةرفضنهوهذهالعرقيئالتطهيرلحملةالمناوئةوالتقدمية

القوميةللاحزابالتابعةالميليشياثتفرضهاالتيالواقعالأمر

احتواءطريقعنفيهاالمساهمةورفضن،نتائجهاورفضن،الكردية

وإنشاءتوفيزينبغيكما.وطنهمفيوطنهممنالمهخرينوتصريف

قؤاطنهمإلىالمناطقأقربفيالمهخرينيالمواطنينخاصةمخيمات

الدولية.الهيئاتإلىورفغهامشاكلهموتوثيقمنها،فخرواالتي

اللاميعلاء

جنيففييعيقض!عواقيئكاتب


